
لقــاء الســيسي بينيــت.. العلاقــات الدافئــة
فوق كل اعتبار

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

 التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين
يــارة يــارة هــي الأولى مــن نوعهــا منــذ ز مــن ســبتمبر/أيلول ، بمنتجــع شرم الشيــخ المصري، في ز

رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، قبل  عامًا.

يـارة جـاءت بنـاءً علـى دعـوة مـن الرئيـس المصري قـدمها رئيـس المخابرات عبـاس كامـل، في  مـن الز
يـارة تكتمًـا شديـدًا مـن الطـرفين لاعتبـارات أمنيـة في ظـل أغسـطس/آب المـاضي، فيمـا رافـق موعـد الز

المستجدات الإقليمية والدولية التي تشهدها الساحة خلال الفترة الماضية.

واستمر اللقاء الانفرادي بين السيسي وبينيت قرابة  ساعات قبل مشاركة أعضاء وفدي البلدين
فيما بعد، إذ ناقشا العديد من الملفات السياسية والأمنية، فيما تم الاتفاق على تنظيم رحلات جوية

. مباشرة بين القاهرة ودولة الاحتلال، لأول مرة منذ عام

يارة تزامنت مع تصاعد التوتر على الجبهة الفلسطينية، حيث استمرار مطاردة الأسيرين الفارين الز
من سجن جلبوع، بعد اعتقال الأربعة الآخرين، بجانب تنفيذ عمليتي طعن أمس في القدس، الأمر
يــارة الخاطفــة الــتي تــأتي اســتكمالاً لمســلسل الخنــوع العــربي نحــو الــذي أضفــى أهميــة نسبيــة علــى الز

التقارب مع دولة الاحتلال.

يزي بينيت عز
ــورة المضــادة المصري حملــة شعــواء ضــد الرئيــس ــوبر/تشرين الأول عــام  شــن إعلام الث كت في أ
الراحل محمد مرسي إثر تسريب صورة من خطاب اعتماد السفير المصري الجديد في “إسرائيل” عاطف
يــزي ســالم الــذى ســلمه للرئيــس الإسرائيلــي شيمــون بيريــز، فقد اســتهل مــرسي الخطــاب بعبــارة “عز
بيريز” حسـب البروتوكـولات الدبلوماسـية، واتهـم حينهـا بالتعـاون مـع دولـة الاحتلال وتسـليم سـيناء
وما لغير ذلك من الاتهامات الممنهجة التي كانت تأتي في إطار خطة التشويه التي نجحت على كل

حال في تحقيق أهدافها.

يبًا يلتقي السيسي رئيس وزراء الحكومة العبرية، اليميني المتطرف، بناءً اليوم وبعد مرور  سنوات تقر
على دعوة شخصية منه، حيث الابتسامات المتبادلة والسلام الحار والاستقبال الحافل، وهي المقابلة
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التي وصفها بينيت بأنها “تعكس العلاقات الدافئة بين النظامين”.

يــارات مســؤولي دولــة الاحتلال الســابقين لمصر، وبعيــدًا عــن أي وخلافًــا لمــا جــرى العــرف عليــه خلال ز
التزامات بروتوكولية، اهتم الجانب المصري بوضع العلم الإسرائيلي خلف بينيت، بجوار العلم المصري،

في إشارة تعكس حجم التقدير والاحتفاء المصري للحكومة الإسرائيلية.

ألـوان الملابـس الـتي ارتـداها الرئيـس المصري خلال اللقـاء كـانت هـي الأخـرى مثـار جـدل لـدى كثـير مـن
المتـابعين، فرابطـة العنـق ذات اللـون الأزرق، والقميـص الأبيـض، وهـي نفـس ألـوان العلـم الإسرائيلـي،
اعتبرهــا البعــض رسالــة تقــارب واحتفــاء بــالحليف العــبري، حــتى إن رآهــا البعــض مصادفــة لا ترتقــي
لمسـتوى الـدليل القـاطع، لكـن في السـياسة ليـس هنـاك مجـال للصـدف، فلكـل سـكنة وحركـة دلالـة،

تعكس مؤشرًا وتبعث برسالة.

وفي الــوقت الــذي تــدفقت فيه دمــاء العروبــة في شرايين الإعلام المصري إبــان تسريــب خطــاب مــرسي
“المتعمد”، دفاعًا عن القضية الفلسطينية وتجريم التقارب مع دولة الاحتلال، يتسابق إعلام اليوم
احتفــاءً بلقــاء الســيسي – بينيــت الــذي وصــفه بالتــاريخي الــذي يعكــس قــوة الدولــة المصريــة ودورهــا

الريادي إقليميًا.

يارة لرئيس وزراء إسرائيلي للقاهرة بعد ثورة يناير ، السيسي يستقبل أول ز
“نفتالي بنيت” بكرافتة بلون علم الدولة العبرية ؟!

pic.twitter.com/prsOqFpS8H

GamalSultan1) September 13, 2021@) جمال سلطان —

أمن “إسرائيل”.. الهدف الأكبر
العنوان الأبرز الذي ركز عليه الإعلام العبري خلال الاحتفاء بالاستقبال الهائل لرئيس الحكومة خلال
ـــ”أمن إسرائيــل”، فرغــم تعــدد الملفــات الــتي يحملهــا بينيــت في ــارته للمنتجــع المصري كــان يتعلــق ب ي ز
حقيبته، فإن الأمن هو الملف الأهم والأخطر الذي احتل نصيب الأسد خلال المباحثات التي استمرت

عدة ساعات.

ير لقناة “كان” الرسمية الإسرائيلية، كشفت أن اللقاء الذي جمع السيسي وبينيت تناول بحسب تقر
كــثر يــة والإقليميــة ضمــت إيــران وتركيــا وليبيــا والقضيــة الفلســطينية، لكــن أ عــددًا مــن القضايــا المركز
الملفـات اسـتحواذًا علـى المباحثـات هـو تحجيـم المقاومـة الفلسـطينية بمـا يضمـن أمـن واسـتقرار دولـة

الاحتلال.
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القناة نقلت عن مصادر خاصة بها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من السيسي إيقاف تعاظم قوة
فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس، وذلك من خلال رفع مستوى الرقابة في معبر رفح البري،

.المنفذ الوحيد للقطاع على مصر والخا

 

تلعب تل أبيب على وتر أوراق الضغط المصرية بحق المقاومة، وعلى رأسها معبر
رفح، وأنفاق تهريب السلاح والمواد الغذائية، إذ قطع الجانب المصري أشواطًا

كثيرةً في تجفيف تلك المنابع وتضييق الخناق على مليوني فلسطيني في القطاع

 

ــة أن الرئيــس المصري أبلــغ بينيــت أن بلاده ـــ العبري ــاة ال وردًا علــى هــذا الطلــب، فقــد أوردت القن
ستعمل على منع إطلاق الصواريخ من غزة، ويتناغم هذا الرد مع ما أثير مؤخرًا بشأن الضغوط التي
مارسها الجانب المصري على حماس عبر غلق معبر رفح بين الحين والآخر دون أسباب، لإثناء المقاومة
عن استهداف دولة الاحتلال بالبالونات الحارقة، التي رغم تأثيرها المادي المتواضع، فإنها تحدث حالة

من الهلع والخوف في صفوف المستوطنين.

يتعامـــل الســـيسي مـــع أمـــن دولـــة الاحتلال علـــى أنهـــا مســـألة أمـــن قـــومي بالنســـبة لـــه، مســـخرًا
كل إمكانات الدولة وقدراتها التسليحية لضمان استقرار الدولة الحليفة، وسواء كان ذلك لاعتبارات
سياسية تسويقية لنظامه أم لاعتبارات أمنية مستقبلية فإن النتيجة واحدة.. أمن “إسرائيل” مسألة

مصرية خالصة، هكذا يمكن قراءة التوجهات والتحركات المصرية في هذا الإطار.

التعــبير علانيــة عــن هــذا التــوجه بــدأ في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، خلال لقــاء الســيسي مــع قنــاة
“فرانس ” الفرنسية، حين صرح بأنه لن يسمح بأن يتم تهديد أمن “إسرائيل” من خلال سيناء،
كيــد ســيادتنا عليهــا، ولنؤكــد أننــا لــن نســمح بــأن تتخــذ ســيناء قاعــدةً قــائلاً “نأخــذ إجــراءات أمنيــة لتأ

لتهديد جيراننا أو منطقة خلفية لهجمات ضد “إسرائيل””.

ونتاجًـا لتلـك السـياسة غـير المعهـودة حـتى خلال فـترة الرئيـس أنـور السـادات، صـاحب اتفاقيـة كـامب
ديفيد، بات الإعلام العبري يتعامل مع السيسي على أنه “فرصة تاريخية” لا بد من استغلالها قدر
الإمكان، فليس من المضمون أن تتكرر مستقبلاً، وعليه كان الدعم المطلق لنظامه، سياسيًا وإعلاميًا،
أمـــام الانتقـــادات الدوليـــة عقـــب الانقلاب العســـكري الـــذي قـــاده في  ضـــد أول رئيـــس مـــدني

منتخب.
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القضيــة الفلســطينية.. تشابكــات سياســية
واقتصادية

ــة، في إطــار المســار التفــاوضي ــام العــشر الماضي ــارة ســبقتها تحركــات دبلوماســية مكثفــة خلال الأي ي الز
للقضية الفلسطينية، البداية كانت في  من سبتمبر/أيلول الحاليّ، حين استضافت القاهرة الرئيس
الفلســطيني محمــود عباس والعاهــل الأردني عبــد الله بــن حسين، لبحــث العديــد مــن الملفــات، بينهــا

القضايا الفلسطينية.

وبعــد  أيــام علــى هــذا اللقــاء، وفي الـــ من الشهــر ذاتــه، أجــرى الســيسي اتصــالاً هاتفيًــا بنظــيره
الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، وفي الـ من الشهر الحاليّ، زار رئيس مجلس الأمن القومي العبري،

يارة رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية التي جرت بالأمس. إيال حولتا، القاهرة، للتحضير لز

يــارة “أمنيــة بامتيــاز” تتضمــن العديــد مــن الملفــات الــتي تنــد تحــت هــذا العنــوان يــرى الخــبراء أن الز
الكبير، كملفات تبادل الأسرى والتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بجانب الحديث عن إعادة
إعمار غزة ومساعي تجفيف منابع سلاح المقاومة التي فرضت نفسها كلاعب رئيسي في المعادلة رغم

محاولات التهميش وتضييق الخناق الممارس بحقها منذ سنوات.

تلعب تل أبيب على وتر أوراق الضغط المصرية بحق المقاومة، وعلى رأسها معبر رفح، وأنفاق تهريب
السلاح والمواد الغذائية، إذ قطع الجانب المصري أشواطًا كثيرةً في تجفيف تلك المنابع وتضييق الخناق

على مليوني فلسطيني في القطاع نكاية في حماس وتفرعاتها، ودعمًا للحليف الإسرائيلي.

أما فيما يتعلق بتسريع وتيرة مباحثات السلام مع الفلسطينيين، فليس هناك دافع لهرولة الجانب
الإسرائيلي نحو دعم هذا الملف، فالأوضاع بصيغتها الحاليّة تصب في صالح أجندتهم التوسعية في
ــدعم العــربي لتــل أبيــب عــبر قطــار التطــبيع، وذلــك علــى حســاب حقــوق الشعــب ظــل موجــات ال

الفلسطيني الذي يعاني من الأعداء والأشقاء على حد سواء.

 

السيسي يحاول الحفاظ على دفء العلاقات مع الحكومة العبرية الحاليّة،
اليمينية المتشددة، بنفس درجة الحرارة مع حكومة نتنياهو السابقة، لأبعاد

سياسية واقتصادية وأمنية متعدة

 



مغازلة المجتمع الدولي
اللقاء المصري مع رئيس الحكومة المتشدد لا شك أنه يحمل رسالة مبطنة للخا، مفادها أن لمصر
دورًا وتأثيرًا قويًا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وأن حلحلة القضية الفلسطينية وتبريدها إن

تطلب الأمر، لا يمكن أن يكون بمعزل عن القاهرة، وهو ما سيعزز وضعية النظام المصري.

كيد ثقلهما الإقليمي وقدرتهما على تحريك المياه نجحت مصر ومعها قطر خلال الأزمة الأخيرة في تأ
الراكدة في بعض ملفات المنطقة، إذ كان لهما حضور قوي وفعال في وقف الحرب بين دولة الاحتلال
وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” والجلوس على مائدة المفاوضات وبحث سبل التهدئة والدفع

بملف تبادل الأسرى للأمام.

يز التقارب مع تل أبيب لا شك أنه يرفع أسهم نظام السيسي عند الأمريكان وبعض العواصم تعز
الأوروبية، كما أنه يقلل بالتبعية حجم الانتقادات الأمريكية ضد مصر إزاء الملف الحقوقي، ما يقلل من

فرص اقتطاع واشنطن جزءًا من المعونة العسكرية السنوية المقدمة لمصر والمقدرة بـ. مليار دولار.

كدت أن تدخل مصر صحيفة “هآرتس” العبرية في مقال لها، أمس الإثنين،  من سبتمبر/أيلول، أ
لوقف التصعيد العسكري بين حماس و”إسرائيل” كان بمثابة “فرملة” للإدارة الأمريكية التي كانت

 مع مصر بسبب وضعها الحقوقي المذري.
ٍ

على بعد أمتار قليلة من تعامل شديد وقاس

كــثر وضوحًــا بعــد إعلان الرئيــس المصري، ويمكــن قــراءة المغازلــة المصريــة للمجتمــع الــدولي بصــورة أ
الساعــات الماضيــة، مــا أســماه “الإستراتيجيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان“، تلــك الوثيقــة الــتي يســعى
السيسي من خلالها تصدير صورة الرئيس الإصلاحي التقدمي، ناصر المرأة وداعم ذوي الاحتياجات
يــات الدينيــة وحامــل لــواء تجديــد الخطــاب الــديني، والقــامع لأي أفكــار ــرز للحر الخاصــة والمؤيــد الأب

متطرفة من شأنها أن تعكر صفو المجتمع المتناغم.

مآرب أخرى
تضع القاهرة نصب أعينها خلال مساعيها نحو التقارب مع تل أبيب العديد من الملفات الأخرى التي
تمثل أهميةً إستراتيجيةً للنظام والدولة المصرية معًا، على رأسها الملف الاقتصادي، حيث غاز شرق

المتوسط ومستقبل الوجود المصري في الأسواق الأوروبية عبر مشروعات إسالة الغاز.

ورغم التغريد الإسرائيلي المنفرد في هذا المسار وسحب البساط من تحت أقدام مصر كمركز إقليمي
لتصدير الغاز المسال لأوروبا، وهي الضربات التي أثارت حفيظة الشا المصري قبل عدة أشهر، فإن
نظــام الســيسي مــا زال يعــول علــى حلفــائه في “إسرائيــل” لفتــح البــاب أمــام المصريين لغــزو الســوق

https://gate.ahram.org.eg/media/News/2021/9/11/2021-637669765442703847-270.pdf


العالمي.

يارته الأخيرة لشرم الشيخ أي ملفات اقتصادية على جدول أعمال اللقاء، ربما لا يحمل بينيت خلال ز
يز التعاون بين البلدين في المجالات يارة في حد ذاتها يمكن الاستناد إليها كقاعدة قوية لتعز إلا أن الز

كافة، وهو ما يأمله السيسي الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة.

ملف سد النهضة هو الآخر لم يغب عن الرؤية المصرية خلال اللقاء، لا سيما مع ما يثار بشأن الدعم
الإسرائيلي غير المسبوق لحكومة آبي أحمد، ورغم النفي المتكرر من الجانب الإسرائيلي لدعم الموقف
الإثيوبي في مواجهة نظيره المصري، إلا أن كل المؤشرات السابقة خلال السنوات القليلة الماضية تؤكد أن
“إسرائيل” والإمارات هما الحاضنتان الكبريان – سياسيًا واقتصاديًا – للحكومة الإثيوبية الحاليّة في

مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها على المستوى الداخلي.

من الواضح أن السيسي يحاول الحفاظ على دفء العلاقات مع الحكومة العبرية الحاليّة، اليمينية
المتشــددة، بنفس درجــة الحــرارة مــع حكومــة نتنيــاهو السابقــة، لأبعــاد سياســية واقتصاديــة وأمنيــة
متعدة، ولا يمكن قراءة هذا التوجه بمعزل عن قطار التطبيع الذي انطلق من محطة أبو ظبي، في

سبتمبر/أيلول الماضي، مرورًا بالمنامة ثم الرباط ومنها إلى الخرطوم.

كيد عمق العلاقات بين البلدين، التي من لقاء السيسي – بينيت ربما لم يقدم الجديد، لكنه أعاد تأ
المتوقع أن تستمر على نفس الوتيرة مع الحكومة الجديدة، رغم الخلافات الجوهرية في التوجهات،
كثر من ملف، إذ بات من الواضح أن صورة والعبث الإسرائيلي بمقدرات الأمن القومي المصري في أ
الســيسي الورديــة الإصلاحيــة، الزعيــم المــرضي عنــه لــدى رجــل الشــا الإسرائيلــي ومــن ثــم الأوروبي
والأمريـكي، مقدمـة علـى مرتكـزات بلاده التاريخيـة وثقلهـا الإقليمـي والـدولي ومـزاج شعبـه السـياسي،

ليستمر الجنرال في سياسته التي لا تهدف إلا لترسيخ أركان نظامه دون أي اعتبارات أخرى.
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